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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مكانة العلم والتعليم في الإسلام.
II. موضوع المقالة 
لا يوجد دين أشاد بالعلم ورفع من قدره وأعلى من منزلته مثل الدين الإسلامي، وحتى يتضح المقال بالمثال نشير إلى بعض ما ورد في هذا الشأن:

وحيث كان النداء الأول الذي ربط الأرض بوحي السماء أمرًا من الله بالقراءة ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) [العلق: 1]، وتلا هذا الأمر الإلهي آيات معدودات تسمو بالعلم وتشيد بالقلم ((خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)) [العلق: 2-5]، وفي كون الوحي الأول يبدأ بكلمة ((اقْرَأ)) ْولم يبدأ بقوله: اعبد أو صلِّ أو نحو هذا، وكون النبي- صلى الله عليه وسلم- الذي نزل عليه القرآن أميًّا، والبيئة التي نشأ فيها بيئة أمية، لا يعرف القلم فيها إلا القليل، كل ذلك يؤكد على اهتمام هذا الدين بالعلم، ولفت الأنظار إلى مكانته ومنزلته فيه.

كما أقسم الله- تبارك وتعالى- في كتابه الكريم بالكثير من مخلوقاته، تنويهًا بشأنها وإعلاءً لقدرها، ولئن كانت أداة العلم قلمًا يكتب به ومداد ومادة يكتب عليها، فإن الله تعالى أقسم بهذه الأشياء كلها، وذلك في قوله تعالى: ((ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)) [القلم: 1]، كما أقسم بذلك أيضًا في قوله جل وعلا: ((وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ)) [الطور: 1-3]، وكان القسم بالقلم في صدر ما أقسم الله به من مخلوقاته، وذلك في سورة تسمى باسمه، وفي هذا دلالة ثانية على عناية الإسلام بالعلم السمو بمنزلته.

وفي صدر "سورة الرحمن" والتي اشتملت على العديد من نعم الله عز وجل علينا، يقول الله تعالى: ((الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ القرآن * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)) [الرحمن: 1-4]، ويلاحظ أن كلمة ((عَلَّمَ)) وردت مرتين في آيتين في سطر واحد، وذكر بين الآيتين نعمة خلق الإنسان، وفي ذلك ما يفيد أن من أهم ما كلف به الإنسان وميزه به خالقه نعمة العلم.

ويؤيد ذلك ما جاء في قصة خلق آدم- عليه السلام- في "سورة البقرة": ((وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)) [البقرة: 31-33]، والقصة تدل على أن الله- سبحانه وتعالى- ميَّز آدمَ على من سواه من المخلوقات بميزات ليست لغيره، ولما اقتضى الأمر إظهار هذه الميزات؛ لبيان فضل آدم وشرفه واستحقاقه للخلافة في الأرض، أظهر الله لهم أحسن ما فيه وهو العلم، فدل ذلك على أن أهم ما يميز الإنسان ويعلي قدره إنما هو العلم، كما يدل أيضًا على أن تاريخ العلم والتعليم في الإسلام قديم بقدم الإنسان، وفي هذا دليل يضاف إلى ما سبق على احتفاء الإسلام بالعلم وإعلاء شأنه ومنزلته.

وما ورد في السنة من كون العلم فرضًا على المسلمين جميعًا، ففي الحديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ولئن كانت كلمة مسلم تعني كل من آمن بالإسلام ذكرًا كان أو أنثى، فإن ثمة روايات تذكر الأنثى بالنص، ومن ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لهم أجران؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد- صلى الله عليه وسلم- والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أَمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران»، ففي هذا الحديث إشارة إلى استحباب تعليم الإماء، فالحرائر من باب أولى.
- عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «من خرج في طلب العلم، كان في سبيل الله حتى يرجع». وفي التعليل لكون طلب العلم لونًا من ألوان الجهاد، بل هو في قمته، يقول الإمام ابن القيم: إنما جعل طلب العلم من سبيل الله؛ لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد؛ ولهذا كان الجهاد نوعين؛ جهاد باليد والسِّـنَان وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه.

قال تعالى في "سورة الفرقان": ((وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)) [الفرقان: 51-52]، فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، ولئن كانت للجهاد فضيلته التي لا تخفى على أحد، فإن الإنسان بواسطة العلم، يمكنه أن يستخدم هذا الجهاد استخدامًا صحيحًا، فلا يحمل سلاحه على مسلم، ولا يخلط بين ما هو مشروع وما هو ممنوع، وما هو واجب وما هو مسنون.

وعليه فالعلم سياج الجهاد، به يتحرى الإنسان الصواب، ويحصل عليه من الله الأجر والثواب، ولأجل هذا جاء القرآن الكريم آمرًا بطلب العلم، بوصف النفرة وذلك في قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122]، وذلك يجعل العلم والجهاد في موقع واحد، كما أن سياق الآية وقد سبقها ولحقها حديث عن الخروج لجهاد الأعداء، يضع الاهتمام بالإعداد العلمي للمسلمين على قدم المساواة مع الإعداد العسكري، ولذا قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه: «من رأى أن الغدو في طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص في رأيه وعقله».

وأما سلف الأمة الصالح- رضوان الله عليهم- فقد أدركوا قيمة العلم والتعليم وأهميته، ولا أدل على ذلك مما فعلوه في مصنفاتهم، فقد اعتبروا الحديث عن العلم خير ما تشتمل عليه مقدمات الكتب أو فصولها الأولى، وعلى هذا الترتيب افتتح الإمام الدارمي (سننه] بمقدمة مطولة عن آداب التعلم والتعليم، كذلك فعل الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين)، والإمام النووي في كتابه (المجموع)، مع أن موضوعه في الأصل في الفقه المقارن.

ولا يخلو كتاب من كتب السنة، عن كتاب يحوي أقوال النبي- صلى الله عليه وسلم- المشتملة على مسائل العلم وآدابه، وقد يعمد المحدث إلى جمع مصنف كامل عن العلم وما يتعلق به، مثلما فعل الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)، وفعل ذلك أيضًا غيره.

ونختار بعضًا من أقوال السلف الصالح. فمن أقوالهم ما يشير إلى أن إنسانية الإنسان لا تتحقق بغير العلم، وبدونه يصبح الإنسان أشبه ما يكون بالحيوان. يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء- رضي الله عنه-: «العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم»، ويقول الإمام حسن البصري- رضي الله عنه-: «لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم»، ويقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس».

وهم يرون أن السعي في طلب العلم وتعليمه يفوق ما سواه من أعمال الخير، ومن ذلك نافلة الصلاة. يقول جعفر بن محمد- رحمه الله-: "رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد"، ويقول الإمام الشافعي- رضي الله عنه-: «ما تقرب إلى الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم"، قال أيضًا: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة».

وقد وردت نصوص كثيرة تحث المسلم على أن يستكثر من العلم ويستزيد منه، فإذا تحصل له شيء منه علمه لغيره وأفاد الآخرين، ومن ذلك قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122]. ففي هذا التوجيه القرآني إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، الأمر من الله لجماعة المؤمنين، أن تتفرغ طائفة منهم لتلقي العلم والتخصص فيه، وأن تكون هذه الطائفة بمثابة سفراء عن بقية القوم، يؤدون مهمة تلقي العلم عنهم، ثم يعودون إليهم فيصبحون مرجعًا لهم، يعلمون جاهلهم ويجيبون سائلهم.

وعلى الناس جميعهم بأمر الله كذلك أن تسعى إليهم وتتلقى العلم عنهم، وذلك في قوله تعالى: ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) [النحل: 43]. وجاء عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه-: «تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربى، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين». كما قال الصحابي الجليل أبو الدرداء- رضي الله عنه-: «كن عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا، ولا تكن الرابعة فتهلك». وقال حسن البصري- رضي الله عنه-: «العامل على غير علم، كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبًا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا تضر بالعلم، فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم، حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوه».

فالعلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليه حياة الأمة بمجموعها وآحادها. يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله-: "«والحفظ لها -أي للمصالح الضرورية- يكون بأمرين.

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك بمراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم».

والعلم بلا ريب يسلك في هذه المصالح الضرورية، التي تجب مراعاتها من الجانبين المذكورين.

وكون العلم ضرورة شرعية؛ لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء؛ إذ به قوام الدين والدنيا.
ومن هنا ينبغي أن يتنبه طلاب العلم إلى أهمية العلم الشرعي، الذي أنزله الله على رسوله، فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزله الله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين». وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله- عز وجل- وليس غيره. فالأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق بها، بل إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة وجد الناس يُؤَبِّرون النخلة- أي: يلقحونها- فقال لهم لما رأى من تعبهم كلامًا يعني أنه لا حاجة إلى هذا ففعلوا، وتركوا التلقيح، ولكن النخل فسد، ثم قال لهم النبي- عليه الصلاة والسلام-: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»، ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء، لكان الرسول- صلى الله عليه وسلم- أعلم الناس به؛ لأن أكثر من يُثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي صلى الله عليه وسلم.

إذًا فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء، ويكون الحمد لفاعله، ولكني مع ذلك لا أنكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله فيكون ذلك خيرًا ومصلحة، وقد يكون تعلمها واجبًا في بعض الأحيان، إذا كان ذلك داخلًا في قوله تعالى: ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)) [الأنفال: 60]، وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوانٍ يطبخون بها ويشربون بها، وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بها، فإذا لم يوجد من يقوم بهذه المصانع، صار تعلمها فرض كفاية، وهذا محل جدل بين أهل العلم.

إذًا فالعلم الأصلي هو علم الكتاب والسنة، وما يتوقف على معرفة الكتاب والسنة، ثم تأتي علوم مساعدة كاللغة والنحو والصرف وغيرها من العلوم العربية، التي تساعد على فهم النصوص الشرعية، والعلوم المقصودة المتعلقة بالأعمال والعقائد والأخلاق والمعاملات، وهذه العلوم هي التي تنشئ في النفس بفضل الله العلم بالله عز وجل وتدفعه إلى الورع وإلى توقي أماكن الهلاك، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«العلم ثلاثة؛ آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة». في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له»، فقيد العلم بالانتفاع به؛ ليعلم أن المراد به هو علم الكتاب والسنة، دون علم آراء الرجال ومقالات الأقوام.

وقال مالك بن دينار: "إنك إذا طلبت العلم لتعمل به، كسرك العلم، وإذا طلبته لغير العمل، لم يزدك إلا فخرًا"، وقال الحسن: "قد كان الرجل يطلب العلم، فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه، وفي لسانه وبصره ويده". وقال عمرو بن بحر في العلم: "تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم، تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إن لم تعلم، تعلم فإن العلم أزين بالفتى، من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير في من راح ليس بعالم، بصير بما يأتي ولا متعلم".

وكما يقول الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- تحت عنوان التعليم والتذكير، في كتابه (دراسات في الدعوة والدعاة]: الاهتداء إلى الحق نعمة جزيلة، وانشراح الصدر به خير غزير، وأول ما يجب على أصحاب الحق وقد عرفوه أن يفتحوا عيون الآخرين على ضوئه، وأن يعرفوا الجاهلين به وأن يجعلوه في الحياة واضحًا كشعاع الشمس، شائعًا كأمواج  الهواء، ذاك ما يفرضه الحق على أصحابه، أن لا يجعلوه عليهم حكرًا، وأن لا يحرموا من نفعه أحدًا، وأن لا يدعوا نفسًا تعيش بعيدة عن هداه، وليس ذلك بداهة عن طريق القصر، بل عن طريق لفت الأنظار وإيضاح الخفي وشرح المبهم، فإن فتك الجهل بالناس ذريع، وغلبة الأوهام على أفكارهم تذهب بهم بددًا في كل فج، تخيل إليهم أنهم على صواب، والواقع أنهم موغلون في الضلال، والسر هو الجهل، الجهل بأقسامه كلها من بسيط إلى مركب إلى جهالة الطيش والهوى، والعالم بحاجة ملحة إلى أن ينشط أهل الإيمان الصحيح، لشرح أصوله وإبداء صفحته ودحض الشبه المثارة حوله، واستخراج الجهال من الكهوف المطروحين بها، لتمتلئ صدورهم بأنفاس الحقيقة الرحبة، لقد تدبرت أفكارًا وسيرًا شتى لجمهور من العصاة والأراذل، فوجدت أن الجهل الفاضح ينسج حولهم غلالة قاتمة، ويذرهم أشبه بقطعان الدواب في قصور الإدراك وعوج العمل وشدة الغفلة.

وعمل الواعظين في أغلب الأحيان هو ذلك التذكير النافع، وهو تذكير لا يستغني عنه الناس يومًا؛ إذ طالما يعصف النسيان بأفكارهم، ويبعثهم على السير في الحياة دون وعي أو هدف، أليست تلك طبيعة البشر ((اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ)) [الأنبياء: 1-3]، وإسناد الهوى إلى القلوب، يومئ إلى تغلغل الصوارف عن الجد واستحواذها على صميم الإنسان.

والنسيان بهذه الصفة مساوٍ للجهل، فإن نتائج فقدان الذاكرة هي نفسها نتائج عدم العلم، ولذلك يقول الله- جل شأنه-: ((وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) [الحشر: 19]. وقد تتساءل كيف ينسى المرء نفسه لأنه نسي ربه، أو تقول إنما نسي ربه لأنه نسي نفسه، والجواب أن المنافقين المندفعين وراء شهواتهم، المستغرقين في إشباع مطامعهم ورغائبهم لا يذكرون شيئًا من مصالحهم الحقيقية، ولا يستفتحون طريقًا يصون لهم معاشًا أو معادًَا، إنهم يرتعون في الدنايا رتع الدواب في الربيع حتى تهلك بشمًا واعتلالًا، والشخص الذي تصرعه أهواؤه لا يدري شيئًا عن حاضره ولا مستقبله، ولذلك يعتبر ناسيًا نفسه، إنما جاء نسيانه لنفسه من نسيانه لربه، ولو ذكر حقوق الله وانتصب لأدائها لأتاه الله رشده وبصره بما ينفعه ويرفعه، ومسكه بما يضمن العافية له في دينه ودنياه.

فالتذكير المستمر ضرورة للناس جميعا، ما بقوا بشرًا مطبوعين على النسيان، وما اختلف عليهم الليل والنهار، ذلك أن اختلاف النهار الليل ينسي كما قال الشاعر:

وتزداد الحاجة إلى التذكير في بيئة عن بيئة؛ ومن ثم يحرص الإسلام على طلب العلم وتعليمه، فينظر الناس إلى الداعية على أنه طبيب قلوبهم ودواء عللهم، ومن ثم يفسحون له بما يستحيون من ذكره أمام خاصتهم وذويهم، ولا يلجأ الناس لمثل هذا المسلك إلا إذا علموا بأن لدى الداعية من القدرة العلمية والبصيرة النافذة ما يسد خللهم ويقيل عثراتهم. فإذا نظر الناس إلى الداعية هذه النظرة ثم وجدوه خاويًا، سقط على الفور من أعينهم، وفشلت محاولاته في جذب الناس إلى الدعوة طالما كان على جهل بمبادئها وأصولها، ومن ثم كان على الداعية إذا أراد الفلاح والنجاح لدعوته أن يكون على فقه في دين الله وأن يستكثر في فترات عمره كلها من العلم النافع، عملًا بقوله تعالى: ((وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)) [طه: 114].

- وإن دعوة الإسلام إلى العلم لم تأت من فراغ، إنما لكون العبادة على غير علم يمكن أن ترتد سهامًا في صدر صاحبها، حين لا يكون له من العلم ما يصونه عن الانحراف، وأن الإمام الجليل شمس الدين بن القيم قد أفرد في مقدمة كتابه (مفتاح دار السعادة]، العديد من الصفحات للحديث عن فضل العلم وأهله وعموم الحاجة إليه، وذلك من وجوه وصلت عنده إلى أكثر من مائة وخمسين وجهًا.

والعلم هو الذي يجعلنا ننجح في اختيار التطبيق الإسلامي المعاصر سياسيًّا وعسكريًّا، والعلم هو الذي سيقيم الحجة على غير المسلمين، العلم الذي تعرف به الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، التخلية قبل التحلية. فالعلم مقصود لذاته ولغيره؛ لذاته لشرفه والاتصاف به، ولغيره للتوصل به إلى المزايا والرتب داخلة وخارجة، والتعدي عن صفة الجهل والبعد عنها.

ويقول الله تعالى ((شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)) [آل عمران: 18-19]، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة، وهي لنا عند الله وديعة.
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